
المدنيئالمجتمحووهاناتالسوريؤقاثثقفوبئ

زيادةجودترضوان8

المدنئالمجتمعلمفهومالدطيةالتحوكلأت

السياسئةالساحةفيالمدنع""المجتمعمفهومطرخارتبط

ا!اديميئحقلهمننقلئطتاريخئؤبلحظؤالسورئةوالثقافئة

يكونلنولذلكوالإيديولوجي.السياسيئالصراعفيوأدغمته

التاريخئةلحظتهضوءفيالمدنيئالمجتمعبمفهومنقفأنمجديأ

ذلكلأن،الأولى"صفائه"لحظةإلىالعودةمنهلنطلبالراهنة

سنشيرأئناإلأ.معأوالتاريختةالمعرفئةالاستحالةخانةفييذخل

شتكشفوالتيالمفهوئم،هذالهاحتضتغالتيالد!ئةالتحو!تإلى

السورئين.المثقفينخطابفيمنهاطبقاتحضورعنلنا

مفهومرحممنو"لدقدالمدنيالمجتمعمفهومإنالقولىالممكنمن

بهيعنيكانفهوبزالتنوير.فلاسفةبلورهكماالاجتماعيالعقد

طريقعنسياستأالمنالتمالمجتمغعشرالسابعالقرنمنتصففي

عشرالثامنالقرنفيروسئوأماالتعاقد.علىالقائمةالدولة

فيهايتماهىعافؤإرادةتشكيلعلىالقادزالمجتمغفاعتبره

في"مقالفرجسونأدمدراسةوستاكي.)1(والمحكومونالحاكمون

السياستة،السلطةتمركزحولأسلالةلتالرحالمدنيئ"المجتمعتاريخ

دونللحؤولالأحسنالنسقهيالجمعئاتئةالحركةأنولتعتبر

المجتمعمفهومأننلحظوهكذا.)2(السياسئالاستبدادمخاطر

وحتىالنهضةزمنضمن،الغربيالفكرفياسئعملقدالمدنيئ

حالةتجاوزثالتيالمجتمعاتعلىللدلالةعشر،الثامنالقرن

وأفرزالأفرادبينوخداجتماعيئعقدكلعلىوتأسس!ثالطبيعة

المجتمغيضئموهوسياستأ،المنالئمالمجتمغ،لذلكوفقأإئه،.الدولة

ثنائئةميالمدنيوالمجتمعالدولةفثنائئةثئمومن.)3(معأوالدولة

وتعاليأحضورأالمركزثةالدولةسؤاليشثهدولمالحضور،متأخرة

يعد.فيماهيغلمعإلأ

الواقغوالأخلاقيالاجتماعئالحئزهيغللدىالمدنيئالمجتصغمثق

بعديتتمالمدنيئالمجتمعتشكيلأنيعنيوهذا،والدولةالعائلةبين

وأللحريةشرطأالمدنيالمجتمغهيغليجعللموبذلك.الدولةبناء

مجتمغهوإليهبالنسبةالمدنيالمجتمعإنبللها،طبيعئأإطارأ

الدائمةالمراقبةالىمستمزةحاجةفيلهذاوهو،والأنانيةالحاجة

معبالدولةالمدنيالمجتمععلاقةتصبحوبذلك.الدولةطرفمن

الآخر،للطرفمكوتيمركبإلىطرفئهامنكليتحو!علاقةهيغل

المدنيالمجتمعتأسيسفيللدولةالمركزكبالدوراعتبارمع

.)4(وتركيبه
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الواقعيئالأساشباعتبارهالمدنيالمجتمعإلىتطزفقدماركسأما

مرحلةفيللافرادالمادئةالعلاقاتمجموعةفيرشخصه،للدولة

عندالمدنيالمجتمعإن.الإنتاجقوىتطورمراحلمنمحذدة

الحياةكليشكلوهوالطبقيئ،الصراعمجالهوماركس

السياسيئالمستوىماركسويحئت!.الدولةنمفموقبلالاجتماعئة

يتطابقوبذلكالاقتصادثة.العلاقاتتطورمستوىبوصفه()الدولة

وبشرطالتحتتةالبنيةمعالعريضةالمعالمفيعندهالمدنيئالم!جتمغ

.)1(السياسثةوالمؤشساتالإيديولوجياالفوقثة:البنيةمستويي

"المجتمعمفهوئملهخضتغالذيالأولالدلاليالتحو،يكونوهكذا

وفقأصياغتهأعادااللذئن،وماركسهيغليدعلىجاءقد"المدني

تحقيقفرضالذيالطبقيللصراعفضا"واعتبراهبالدولةلعلاقته

إلىالنظزيجذدأنفحاولغرامشيوجاء.الاقتصاديهالحتمئة

المجتمعاعتباررفضعندمانفشه،الماركسيالحقلضمنالمفهوم

للتنافسحقلأواعتبر8الاقتصادفيللتنافسفضاءالمدنيئ

إلىبدورهاتنقسمالتيالفوقيئة،البنيةمنجزءأأفي،الإيديولوجي

طريقعنالهيمنةالأولوظيفةسياسيئ،ومجتمعمدنيئمجتمع

السيطرةهي()الدولةالثانيووظيفةوالإيديولوجيا،الث!قافة

المسئقةالأطرمنغرامشيتحررمنالزغمعلىولكن.واجمراه

يتعفقمافيلهماوفئأبقيفإئهوهاركس،هيغلفرضهاالتي

المركبة.جدلئتهماضوفيبالدولةالمدنيئالمجتمعبعلاقة

مفهوئملهخضتغالذيالثانيالدلاليئالتحو،إنالقولىيمكن

الشهيرمؤئفهفيدوتوكفيلألكسييدعلىسيكونالمدنيالمجتمع

منللمجتمعبذلاأئهافترضفقد.أميركافيالديموقراطية

.22صمذكور،مصدر،الصبيحيشكرأحمد-د-1

للمجتمعإشارةمعنقديةدراسة-المدنيالمجتمع،بشارةعزميد.-2

وأثسئيأسيءا"لنثمأفيئجد"لث:اثسورفيهـالإصهلاع

مجموعةسوىليستالفاحصةالعينوهذهومستققة،فاحصةعين

التنظيمعلىالقائمةاليقظةالدائمةالمدنثةالجمعياتمنمتعذدة

يعدلم.الديموقراطئةالجمهورئةباستمرابىتذعموالتيالذاتع،

إلىالحاجةتنفيديموقراطئةدولةبيندوتوكفيللدىإذأالخيار

الحاجةينفيديموقراطيئمجتمعوبينتمتفه،لأئهامدفيمجتمع

الموضوغأصبحبل.شؤونهإدارةعلىقادرلأئهالدولةإلى

معوتتوازناتهفىالوقتفيقتعايشديموقراطئةدولةموضوغ

بديلليسالمدنيالمجتمعإنمعأ"ويكفلهايحذهامدنيمجتمح

تمكنوهكذا.)2(استبدادي!هاضذأمابصيمامبلالديموقراطئة

عنتوازنهاإلىالمدنيئوالمجتمعالدولةثنائئةإعادةمندوتوكوثيل

الآخرالطرفتعزيزفيمنهمالثئالمتبادلةالأدوارتاكيدطريق

.وجودهوتاكيد

دوتوكاليلبعدسيغيبالمدنيئ""المجتمعهفهومأنمنالزغموعلى

التياراتلحسابوذلك،طويلةلعقودالسياسيئالفكرعن

الحديثالمدنيالمجتمعأننعتبرفإئنا،المتصاعدةالإيدجولوجثة

أشسهاالتيالأفكاررحممننشأإئماالليبراليبمنظوره

المفهوملهذاالنظرك!الإطارأنذلك.الفرنسيالمثقصهذاورشخها

ضرورةأهالها:الرئيسةالسماتمنبمجموعةالآنمحكومأأصبح

المواطنةوتاع!يذ،المجتمعومؤسش!اتالدولةمؤسئساتبينالفصل

وآلياتالدولةعملآلياتبينالفصلوترسيغ،بذاتهقائمككيان

سياسئةبأنشطةللقياممئسعحئزوتحقيقالاقتصاد،عمل

الاجتماعئةالشرائحلمختلفوبيئثةوثقافئةواجتماعئةواقتصادئة

سلطتها.وممارسةالدولةتدخلعنبعيدأ

.46صمذكور،مصدر،العرفيلمدنئ
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المقاويمالمدنئالمجتمعالىالفاعلالمدنئالم!جتمعمن

عليهفزخنالمتعئنالتاريخيبشرطهالمدنيالمجتمعمفهومارتباطإن

صرحلةفنضأث.القاثمالسياسيالظرفمعجدلئةعلاقةفيالدخرز

هابرمازكانفإذا.بالمجتمعالدولةبعلافةيتعفقمافيبالتكئفاضبة

"الحئزمفهومخلالمنالمدنيئالمجتمعمفهومتطويرعلىعملفد

ينطمهاالتيرالمؤشساتالروابطوجودمنذلكيعنيهوما،3العائم

ديموقراطئةدولةخلالمنتمذلكفإنالحز،وقتهمفيالمواطنرن

النقاباتخلالرمن،المتسعحرئتهاهاممتىطريقصثن-ساعدث

علىالحفاظوجمعيات،السلاموحركاتالنسوئة،والحركات،المهنئة

بل،الدولةمعمتصالحمدنيمجتمعمفهومبلورةعلى-البيئة

منهيطرفكلقؤةأنعلىتقومجديدةجدلئةعلاقةولتتأسس

صيغتهفيالمدنيئالمجتمعمفهوئميعودوبذلكالآخر.الطرفقوة

إلىيئظروالمالذينالتنوير،فلاسفةمعالأولمفهومهإلىالحالية

رأوادىائما،بالدولةالمتمازمةعلاقتهوفقحصرأالمدنيالمجتمععلاقة

فيوأفعلاكبردوبىإنجازللطرقئنتضثمنمتوازنةعلاقةتحقيق

والاقتصادثة.والاجتماعثةالسياسئةالمجالات

يتهيألمديموقراطئةدولةلوجودالمتحفقالتاريخيالظرفأنغير

السوثيتيالاتحادمنظومةدولفيوبالأخمن،الثالثالعالمدولفي

لوظيفتهتكييفبعمليةيقومنفشهالمجتمغجعلماوهذا.السابقة

احتكارهاومنعالدولةمقاومةطريقعنفاعلئتهيمارسلكي،ودوره

المقاويم."المدنيئ"المجتمعمفهوئمنشأولذلكالمستمز.

فييتعفمأن)قبلالبولندفيبالسياقحصرئأالمفهوئممذاارتبط

البولندئة""التضامنحركةضمنوذلكالشرقيئ(الأوروفيالمجال

التبشيرعلىوعملث،والحزبالدولةوحدانئةعلىتمرذتالتي

الإصسلاحفيأساشهيكنلمالدولةهذهفيجديداخربخيابى

الاجتماعنالتحر!في!ائماالعسكرفيالانقلابفيولاالحزبيئ

بعضندعامارهذا.)1(الدولةعنالمجتمعتميزعلىالقائمالمدنئ

للظرفوفقأالمدنيللمجتمعمفهوتئنبينالتثييزإلىالباحثين

التأثيراتئثرزأو3مالنئأمجتمعأهناكاناعتبرواإذالتاريخئة

إدارةلصالحجمعياتإلىالانضصاممنتثبعالتيالإيجابئة

مدنتأومجتمعأديموقراطئأ،الخكئميكونعندماالحكمشؤون

.)2(للدولةموايئلةكقوءالمدنئةالتجفعاتأهمئةعلىيؤكدثانيأ

حذإلىموفقأيبدوالمدنئالمجتمعمننوغثيئبينالتمييزأنوالحق

السياسيوالسياقالتاريخيئالظر!يفحظأئهولاسئماكبير،

بين!ماالتفريقأنإلأ.كامجتمعبهايمزالتيالاجتماعيوالمق

الثانيأنحينفيالأصليلمفهومهفخلصالأولأنأساسعلى

هذالأنوذلك.معرفتأفخديأيبدولاالمفهومهذاعلىمتمزكل

كما،والثانيالأولبينالضمنيالتفاضلمننوعأيحملالتفريق

وفقلتترفىمسئقةمراحلوفقتتطورتاريخئةتجربةيشترطأئه

.المجتمعاتسوسيولوجيات!حليليرفضهماومذا"مرسومخط

فيالمدنيالمجتمعأنأساسعلىبينهماالتحليلهذافرقولذلك

منالتخفصنزعةلديهتتأشسلامجتمعهوالديموقراطئةالدولة

ترسيخهاإلىيغمدمابقدبىسلطتها،منالتقليل!أوالدولة

فيالمدنيالمجتمعأنحينفيقوثه...منقوكهالأنوحمايتها

،العامالحئزعنمقحئىيكونماغالبأالشمولئةأوالقمعئةالدولة

ماوهذا؟وجودهوتاكيددورهتعزيزالمجتمعوظيفةتصبحولذلك

."المقاومالمدني"المجتمغعليهنطلقلأنيدفعنا

27.ص،نفسهالمرجع-ا
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زيادةجودترضوان!

الغائبواكتشافاررنيئوالمجتمعالمثقف

فيالمدنيئالمجتمعفيالمثقفينلىوزينحصرلا،غرامشيبحسب

الهيمنةتنظيمفيخاصأدورأيلعبونبلوظيفئة،أدوارأداء

لدىموطفينمنأكثرليسواإئهم:الدولةوسيطرةالاجتماعئة

الكتلةعلىالشرعيةإضفاءفيوخبراء،المسيطرةالجماعة

بالمثقف،"العض!وية"صفةلصقإلىدفعهماوهذا.الحاكمة

وفقأالمعرفةإنتاج!اعادهإنتاجبمسؤولئةذلكبعدالمثقصليضطلع

العضوك!المثقصعندهاوليصبحبها،يرتبطالتيالطبقةلتصورات

المرتبطالاجتماعئةالطبقةأوالجماعةعنالأيديولوجيالمعئز

أكثريصبحالعضوك!للمثقفغرامشيمفهومأنويبدو.)1(بها

وذلك،المقاومالمدنيالمجتمعضمئالمثقفرظيفةقرأناإذاتفسيرئة

!الطبقةمحلالاجتماعثة"الشريحةأو"الفئةمفهومإحلالبعد

رهانهوعنذاتهعنمعئرأالمثقفيصبحوعندها."المسيطرة

ينتميالتيالاجتماعئةالشريحةطموخيجسئدمابقدرالشخصيئ

يرتبطوبذلك.عائلئةأماجتماعئةأممهنتةأكانتسواءإليها،

نفسئههويكونأو،الاجتماعيالفعلعلىالمحقزبدورالمثقف

التيالوصائئةالعقلئةوتنتفيبورديو،بتعبيراجتماعثأفاعلأ

علاقةلتذشس،الفتراتمنفترةفيلمجتمعهالمثقفرؤيةخكقث

الطرفينكلامادامومجتمعهالمثقفبينبالاندماجئةتكونماأشبة

والإقصاء.والعزلةالتهميشدائرةإلىواجتماعتأسياسئأينتميان

المدنيئالمجتمعفيالمثقفدورفيالنظرلدىواضحةبذثالعلاقةهذه

أحادفيبحزبمحكومةدولةمنانتقلثالتيالبلدانمنعددفيالمقاوم

وأثسيأسئي،الثقافيئجدثثأ"لسوربمب:أثلإصهلاعء

صثديم!كاأجتماصكيئةشواثئحتتنمكفئثمتولن!ةبع!س!

حو4!أثذأ!ئراثسسجساوفبئئخوأ!د31عنسسور!أفيئ

أثنمق!نضثمناثهـتدجاثىفأنحصمر4أ!لدني؟لمجتمع

دولفيحدثكما،ودورهبالمجتمعتعترفدولةإلىشمولتةدولةأو

يغكسالتيتونسفيحدثوكمابولندا،وخاصةالشرقئة،أرروبا

سوويا.بهتمزالذيالتاريخيئبالظرفشبيهةسماتيالتاريضيظرفها

إزاحةمنذوتحديدأ،تونسفيعافأجدلأالمدنيالمجتمعمفهوئمأثار

السؤالإثارةطرحهمنالهدفوكان8791.نوفمبر7خلالبورقيبة

يستمذسياسيحزبإلىالتحو،الحاكمالحزبقبولمدىحول

لمؤشساتالمباشرالتدخ!من!،مناضليهتعبئةعلىالقدرةمنقوكه

حركةقدرةنفسهالوقتفيأثارأئهذلكإلىيضاف.)2(الدولة

عنوالتراخعالديموقراطثةاللعبةقواعدقبولعلىالإسلافيالاتجاه

المتعققالقانونولاسئماالجمهورك!،النظاممكاسبفيتشكيكها

المثقفينمنمجموعةالطرخهذاتبئىوقدالشخصئة.بالأحوال

اليساروأقصىاليسارمنواسعأقطاعأأنحينفيالمستقفين،

بالفلسمفةالمحملالمفهومهذااستعمازبدايةتجئبوالإسلامثين

نمن"المدني!المجتمعمصطلغبعدفيماوتصذرالغربئة.)3(الليبراللة

بما،السياسيهالحساسياتكلممثفرعليهوفعالذيالوطنيئالميثاق

العرائضبروزذلكبعدوبدأ.الإسلاميالاتجاهحركةممثلفيها

المدني،المجتمععندفاعأالمثقفونئمئدرهاالتيالسياسثةوالبيانات

منوعكسث،الدولةمؤشساتعناستقلالئتهفيالمجتمعحقوعن

للمثقفينبيانأولظهورمعولاسئماالسياسيئالمثقفينالتزاتمثم

مفهومتظهيرعلىتونسفيالنقابثةالحركةساعدتوقدالتون!سئين.

أثرالسياسئةللاحزابيكنلمحينفي،وترسيخهالمدنيئالمجتمع

دورألعبثبلالمدنيئالمجتمعحولالعاتمالنقاشأجواءإثارةفي

0.32صمذكورةمصدرالمدنيئ،المجتمعوقضاياغرامشيكتابضمن"المدنيةوالمجتمعوالدولة"المئقفون،فرحرمسيسنادية.د-1

.913صمذكرر،مصدرالزغل،القادوعبد-2

)عفان:إبراهيم!لدينسعدتحرير،والسلطةالمثقفون،العربيةالانتلجنسيا:كتابضمن،،تونسفيالمدنيئوالمجتمع"المثقفونكرو،محمدد.-3

903.ص91(،مهالعربيةالفكرمنتدى
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الجدلمنسياسيهثقافيهموجؤظهوزذلكوأعقب.بعدفيمامضئادأ

طرحهمطابقةومدى،المدنيالمجتمعمصطلححولالدائرالحاذ

الصحفيئالسجالمنعاصفةوأثارالغرقي،)1(لأصلهالتونسي

إلىوالسوسيولوجئينالاجتماععلماءمنالكليزدفعتوا!اديميئ

.)2(والمكانالزمانفيالاجتماعئةالمصطلحاتنقلمشكلةطرح

أئيرعفاالمدنيئالمجتمعحولسوريافيالداثرةالأجواءكثيرأتثعدلا

ولاسئماكبير،حذإلىمتوافقةالتاريخئةالفحظةوتبدو.تونسفي

مدىحولالأسئلةأثارالذيالأمرالأسد،حافظالرنيسوفاةبعد

المادة)بحسبوالمجتمعللدولةوالقائدالحاكمالبعثحزبموافقة

والتعذديةالمشاركةيفبلحزبإلىالتحو!علىالدستور(فيالثامنة

رهانهيالتيالديموقراطيهئحوالتحو،عمليةفيوتذخلالسياسيه

نوعيفارقوجودمع"...المدني"المجتمعمقولةطرحهمفيالمثقفين

سوريافيالنقابيهالحركةغيابفيتجفى،وتونسسورياحالتيبين

المثقفينحدودضمنالمفهومهذاوحصرالم!طيئ،المجتمعحراكعن

منسوريافيعديدةاجتماعيهفئاثأوشرائخثفلمومجالهم،

المدني.المجتمعحولالدائرالسجالفيالانخراط

المفهومهذابطرحوتتعفقوسوريا،تونسفيمثارةالأسئلةتبقى

إلىتحوقىولماذا6المخصوصةالتاريخئةالمرحلةهذهسياقفي

والنظرئةالسياسئةالرهاناتهيوما6سياسيصرأعموضوع

ذإ،اكتشفوهحتىلنقلىأوبه،تشئثواحتىالمثقفونبهاتعفقالتي

خانةفيوحاضرأالسياسيئالسجالدائرةضمنغائبأكان

ئطرحعفاتمامأمختلفمفهوميانحرافيوضمنالثقافيئ،الجدلى

المتعفقةالمفض!ةشعاراتهمالمثقفونيرفعلمولماذا؟الفترةهذهفي

مضمونهفيالمدنيئالمجتمغمادام،الإنسانوحقوقبالديموقراطئة

؟الرهاناتتلكحذعلىالديموقراطيالتحو!سؤالهوالرئيسي

الاندغامالىبالمجتمعالتشكيكمنالسورئون:المفقفون

بالدولة

تشخيصنالسورئييالسياسئينالمثقفينوعيفيتأشسقدلعفه

المجتمغيعيشهاالتيوالاجتماعيالسياسيئالإحباطلحالة

كانتالسورئةالسياسةأنفيالتشخيصهذاويتلخص.السورفي

هناكوكان،الحاكمالبعثحزفييقودون!تنفذينيدفيمتركزة

علىالسياسئةالشؤونفيالمشاركةعنومجتمعيشعبيئغيافي

عنبدورهالمجتمعقيامتفضيلأنالمثقفونرأىولذلكعقود،مدى

السياسئةوظائفهيمارسكيلهالضرورك!المجالفسحطريق

إليهوصلعضاالبديلهوسيكونوالاقتصالئةوالاجتماعئة

نفسهوعنالعالموعنالتاريخعنعزلةمنالسوركيماالمجتمغ

أصدرهاالتيالبياناتمنعدذالرويةهذهعنوعئر.أيضأ

وعكسوا،)3(المدنيالمجتمغأطروحةتبئواالذينالسورئبرنالمثقفون

يبدووه!ا.سورياعاشتهالذيللماضيتشخيمتهمخلالهامن

تبتياستدعىالذيهووالاجتماعيئالسياسيالواقعتشخيصأن

المجالإلىا!اديميحقلهامنبهاوجاءالمدنيئ،""المجتمعمقولة

المجتمعمفهومتوظيفأعادواقدالمثقفينأنويبدو.السياسيئ

يتطابقأئهرأواإذمسمبقأ،حذدناهالذيبالمعنىالمقاومالمدنيئ

حولىحاضرأالسؤاليبقىولكن.المستقبلئةرهاناتهممعتاريخئأ

يستدعيوماالسورئة.الثقافئةالتربةفيوتوطينيماالمصطلحتثيئة

63ص9791(،)تونس،أطروحاتالمدنئ،المجتمعمقولةحولكرو،محمد-1

145.صمذكور،مصدرالزضكل،القادرعبدانظر:-3

12/1/10.02الجمعة،الحياةفيالبياننصنأنظر."الألف"بوثيقةغرفالذي،"المدنيالمجتمعإحياء"لجانبيانولاسئما-3
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زيادةجودترضوان!

توظي!فينلحظهالذيالمفاهيميالاضطرافيهوويثيرهالسؤاك

الكثيزوتحميليما،المثقفيننصوصضمنإدراجهوفي،المفهومهذا

به.والملصقةالمرافقةالإيديولوجئةوالحمولاتالشحناتمن

الدولةئنجزأندونمنالمدنيالمجتمعتحققيرىلاتيزينيفطيب

فيمدنيئمجتمععلىالكلامالصعبمنأئهذلكمشروغها"الوطنئة

مشروعمأسسةفيتتجفىتاريخئةمقذماتدونالعرفيالوطن

أولثأمشروعأمازالتالعرقيالوطنفيالدولةأنحينفي،الدولة

الدستورئةالسيادةموقعإلىوتحوالهتبلورهإمكاناتعنيبحث

خزفئأيشتش!ختيزينيأنواضحأويبدو.)1(المجتمعفيوالقانونئة

المجتمعتشكيلأنيعتبرعندماالمدنيئ،للمجتمعالهيغليئالمفهوتم

الشرطمنالتحفقيستوفيلاأئهغير،الدولةبناءبعديتئمالمدنيئ

زمنهفيهيغلشخصهاالتيالبروسيةالدولةانوهوالتاريخية

الراهن.الزمنفينعيشهاكماالسورئةالدولةهيليست

المفاهيميئاللبسنأعاداليسارك!،موقعهوبحكم،تيزينيولكن

فيلهرفاقمعأيضأتفحظهماوهو.بالمفهومالمرتبطالإيديولوجي

خطوةيمئعدونوإئماالهيغلئةالدرجةعنديقفونلاأئهمإلأ،الموقع

فيتشهدلاأئنايرىالعظمجلالفصادق.)2(الماركسئةالسذةنحو

تنحصرإذ،أهليمجتمعهناكوإئمامدنئأمجتمعأالعربئةالدول

علاقاتفيالمدنيئالمجتمعفيالحاسمةوالعلاقاثالخصائمن

تراثك!س!الهثي،أثثمافيجذ!لتةأ؟لسو،فياثممثلاعء

سكلىقائ!أيب!!يوثوجيبمشروغ(ثذلنيأ!لجتم!لموبملى

صقيمئثسه!اثعئمساتم!تس!أرروثهلثثحف!ثسارزإثجسافي

صثلىأكقاكمة؟إثعملثه؟صلئاتاثهـأثثضلر!لأقخمثه

واك!جثمامحثىأثثنثثأسىتاثح!ر(ث

حقوقيه،تعاقديه،،طوعيةتكونأنإلىلذلكوفقأتميلوهي،المواطنة

العلاقذتعودالأهليئالمجتمعأنحيقفيومساواتئة...أفقئة

وفقأوهيعشائرئةكاأومذهبيهأودينئةعلاقاتإلىفيهالارتباطئة

يعودالعظيملكنوراثئة.)3(!ائمامدنئةطوعيةعلاقاتليستلنلك

كبيرحذإلىهو(وبجره)بعجرهبلادهفيالمدنيالمجتمعأنفيؤكد

العظمأعادوهكذا.)4(تحديدأوالتحديثئةالحديثةالدولةصنعمن

المجتمعغيابئافترضعندما،معكوسةبصيغةولكن،تيزينيمقولة

للمجتمعأنويةوجودوأن،الأهليالمجتمعوحضوزلديناالمدني

الدولةصنعمنهيوائماالداخليئلحراكهنتيجةتكنلمالمدنيئ

الدولةأنفيالهيغليهالطريقةعلىإشكالئتهصاغولن!لكالتحديثئة.

المدنيئ.المجتمعتشتئالتيهي

دورعلىالتركيزمنوالعظمتيزينيطرحهماخليلحامدوشحتكمل

الفاقدللمجتمعالتهتمئكيلفنراهالمدنيئ،المجتمعصنعفيالدولة

وتعم!بهتخلفهبكلالمجتمعهودولةدونمنالمجتمعإذ،الدولة

المصالحقبلمنالعائمالحقوتجاؤدتللمرأةواحتقارهوانغلاقه

الماركسيئالحضورفيتتشخصالدولةأننرىوهكذا.)5(الخاصة

إلىالجحيممنتنقلهفوقئة،بإرادةوتحو!لهالمجتمعتبتلعكلثةذاتأ

لن-التحليلذلكبحسب-أئهاإلأالنماء.إلىالتخلفومن،النعيم

اقترنثإذاإلأالمدنيئالمجتمعبناءفيمشروغهاتشتكمل

حامدمعالحديثنستكملوهناالعلمانئة.علىالقائمةبإيديولوجئتها

صيرورتهفيالمدني!المجتمعمقالنا:فيمقولتهعلىتعقيتناوانظز.9/13/0003الثورة،"راهنةقضاياحولمنهجئة"ملاحظات،تيزينيطيب-1

16/12/00.02الثورةالوطنئة،"الدولةمنأسبقالتاريخئة

كتابضمن،"المدنيالمجتمعمفهومتوظيفوسوء"توظيفوود،مكسيترإلينكتبتهمامراجعةالممكنمنالمدنبئالمجتمعلمفهومالماركسيالنقدلمتابعة-2

.13ص7991(،،الإنسانلحقوقالقانونئةوالمعلوماتالدراييماتمركز:)القاهرةالاجتماعئوالصراعالمدنئالمجتمع

51-14ص8991(،،الإنسانلحقوقالقانونئةوالمعلوماتالدراساتمركز؟)القاهرةالمدفئوالمجتمعالعلمانية،العظمجلالصادق-3-4

32ص00،02خريف،الأولالعدداستراتيجئة،دراسات،"المدنيئوالمجتمعالعرفيالوطن"،خليلحامد-5
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هذاحاملةوحدهاميالعلمانجئةبأنالاذعاءلنايحق"وهل:خليل

المجتمعأنذلكيعنيأفلابالإيجابالجوابكانوانالكبير؟الشرفي

هنايستدلخليلإنيفترقا؟")1(أنئمكنلاصنوانوالعلمانئةالمدنيئ

!هالعلمانئةأنعلىباستمراردفلثالتيالعالميئالتاريخبمسيرة

بهتسلحثالتيالشعولثحققتالذيوالاجتماعيئالمعرفيالنهج

زقضتهماليفبلخليليعودوهناصعيد.)2(منأكثوعلىإنجانيأعظتم

الغربئةبصيغتهالمدنيالمجتمععلىالرهانرفضعندمامسئقأ

فهوالمتعئن؟التاريخيالسياقالاعتبارعينفييأخذلاأئهلبحخة

ناجزةصيغةإلىولينتهيالعلمانئةعلىالرهانلئثبتبهيستدكالآن

علمانتأ.)3(يكنلمإنمدنيمجتمغهناكليسأئهعلىتقوموجامزة

عليبوإنفهااليسارثة.بصيغتهالمدفيئالمجتمعملامخونواصلى

منكلثهمالأن،المدنيللمجتمعولاللدولةوجودلاأنيعتبرياسين

ئسمحلاالمدنيالمجتمعناديوأن،)4(الطبقيالمجتمعمكؤنات

ينتمي"التقليدفي"المثقفأنذلكالعلمانئين،للمثقفينإلأبدخوله

عل!فإنولذلكالمدنيةللمجتمعالمفارقالأهليالمجتمعإلى

علىقادرةوحدهالأئهاالعلمانئةأجلمنيتركزأورالآنالنضال

المحثم.الهلاذسيكونوبدونها،المدنيالمجتمعجنةإلىنقلنا

الصدد:هذافيالخطيبكاملمحمدويقول

مفتوحأسبيلأمضى،وقتأفيمنأكثو،اليومتبدو"العلمانئة

تبعئته،وربما،وتخففهتفئتهمنالعربيئالمجتمعلإنقاذرحيدأورئما

المدنيئوالمجتمع.الأوروفي-الأميركيئللحاضرأوللماضيسبىاء

العلمانفةئعليئهذاوفيوعادلأ.متماسكأيكونأنعلىالقادرهو

الوجودفيوربماالحضافيالموتإخفاقهافيلأنتخفئ،لمأئها

والطوائصالمللمجتمعإلىالعودةإخفاقهافيولأن،المجتمعلهذا

والعنفالبغضاءوالىبلوالعشائر،والقبائل!والأعراقي

")5(.والتفئت

فيالمدنيئالمجتمعمفهومتوطينيشثهدأنذلكبعدالطبيعيمنكان

المفاهيميئ.والالتباشالنظركبالاضطرابئذلكالسورئةالمثقفةالنخبة

تحققاتإنجازعلىقائمإيديولوجيبمشروعالمدنيئالمجتمعفربم!

ويمنعهالإيديولوجيئ،النضالسياقفيويأشرهيزهنهوالعلمانيةالدولة

السياسيالحراكعلىالقائمةوالعملئةالنظريهإمكاناتهتحقيقمن

مشروعأليستالعلمانئةأننلك.وأشكالهصيغهبكلوالاجتماعي

جميغتحؤلأنوفقهالدولةمنتاللبجديدأدينأأوإيديولوجتأ

الجمعتاتفا!ف.المدنيئالمجتمعإلىبعدماننقلهمحتىإليهمواطنيها

تمنعلمالغربيةالدولةفيالقائمةالتبشيريهوالدينيهالخيريهوالنوادي

نقطةبمثابةكانتنقللمإن-أشهمتبلالمدنيئ،المجتمعتحالقمن

معأ.والدولةالمدنيالمجتمعمشروعتحقيقفي-البدء

تحقيقمنهئطلباجتماعيلاسياسيئ،نظامهيالعلمانئةإن

بنجاحها.الوحيذالكفيلهوالتاريخيئشرطهاإنبل،المعجزات

فيوتص!ث،السوداويةبهذهلمجتمعهمالمثقفينرؤيةكانتفإذا

أهليئمجتمعلأئهالمجتمععلىالتاريخيئالرهانحتمئةفشلخانة

فيطموحاتهمتحقيقفيعليهيراهنونإذأفكيفطائفيئ،عصبوكب

المثقفينفئةهوالمدنيئالمجتمعأنأم؟المدنيالمجتمعإنجاز

ياسين؟بوعليعتركمافحسب*العلمانتين"

السوررتينالمثقفينلرؤيةوالعمليالنظركباكزنبالضبطيكمنهنا
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زيادةجودترضوان!

أيضأ،لكئهمبامتياز(،توصيقهائخسئون)التيبالأمراضملي:

إنجازفيبمشروعهاالقيامفيرغبتهاوفينفسهاالدولةفييشخون

له-د!وناإنالمجتمعفلا(.تعبيراتهمبذلكتشي)كماالمدنيئالمجتمع

فيراغبةالدولةولامدنئته،تحقيقمنيتمكن-حالهملسانبحسب

المثقفون؟يذهبفأين.المهمةبهذهللقيامالوحيدةالمخوئةأئهارغمذلك

اجتماعأالحاكمةالطبقةومن،الدولةمشروعمنجزءبالضبطإئهم

ماإلىيعيدناماوهذا.شرارةوفئاحتعبيرحذعلى،ولغةوفكرأ

العربممانعةعنتساعلعندمازارتمانوليمالأميركيئالباحثقاله

فقد.نفسها،!المعارضةطبيعةفييكمنأئهفأجابللديموقراطثة،

السلطةبينالقائمة!التكمجلئة"العلاقةمننوعوجوذلاحظ

الأنظمةفيالاستقرازيستمزالتكميلئةهذهوبفضلى.والمعارضة

لاالخطوطمننوعألنفسهاالمعارضةوتزسمجهة،منالعربئة

مصالحلهمامعأوالمعارضةفالحكومة-ثانيةجهةمنأبدأتتخطاها

منالمتابعةفيالتكميلئةوهذهالسياسيئ،النظامداخلتتابعانها

ولكنالآخز،يشتخدملامنهماطرفكلإن.الدولةترشخأنشأنها

.)1(لدورهأدائهفيالآخرمصالخيخدممنهماكلأ

الدولة،عنالمدنيئالمجتمعاستقلالإلىدعوتهمالمثقفونبدأوهكذا

التيالدولةمشروعمنجزءأأنفشهمهمصارواأنإلىفانتهوا

بالأهواءيتعفقذلبهإن.نفسهالوقتفيإليهاويذعونيرفضونها

خكضئهمبحيثالسورئينالمثقفينغالبيةمنهاانطلقالتياليسارثة

واثسياسي،اثثقافيجدثت:أث!نهووياث!!ثلاع*

تحسقيقاحجتمحمنيئملون!*اثثثووبئ!وثتا!لثقحموقى

وثكئتهم8كيسامملأكواضمثيىلأثتهاثلأئئ!يراثهتيء

إنجاؤفي!غبقها،فينففنعههأاثد،ثةفييشككوفى

؟ي!هبوتفأفي(روتيئةا!لجتمي!

لاالمدنيالمجتمعأنحينفيمشروعها،فيوزقتئهمالإي!يولوجيا

الديموقرافىالليبراليئالنظامضوفيإلأويتبلورينمرأنيمكن

لسياقاتهوالموفدةلهالمعرفيةالحاضنةالليبراللةالفلسفةتمثلالذي

ليسالمدنيالمجتمعأنبدايةندركأنفعليناوالعملئة.التاريخئة

نحوالتحو!لتحقيقالتاريخيالشرطيمئنروائما،ذاتهفيغاية

الرذيمتلئه2فيالجاهزةقوالبهعنهتنتفيالديموقراطثة.)2(وبذلك

مرجعئؤإيجادعلىيعملأئهوفيالواحد،الحزبسلطةعلى

وتمركزالبيروقراطئةعلىالرذأئهفيأو،الدولةخارجاجتماعئؤ

صختها،على،الأقوالهذهإن.الدولةفيالقرارائخاذعملييما

وتضفي،تاريخيمفهوبمعلىاستيهامئأخلاصئأبعدأئسقط

والتسامحالتضامن"مجتمغبموجبهئصبحعليهتبجيلئأطابعأ

غيرمنالآخر،")3(الرأيواحترامبالآخروالاعترافوالحوار

تحققيبقىدونهمنالذيوالاجتماعيالسياسيئميكانيزمهإدراك

فيالليبراللةالشحناتإدراذويبقى.ممتنعأالمدنيئالمجتمع

فيووضعهالعمليةومشروعهالنظرئةصياغتهمنجزءأالمفهوم

نوعمنوهبمفيشئقطأنمنخوفأ،التاريخيإطارهفيالنهاية

والمتراكمة.المتثاقلةالأوهاممنتخرجكدناأنبعدجديد

زيادةرضوان

كأحمصموأدعر!جي.الوفىضر21ئعس!(!!سننزبفيامنهت!س!في؟ح!ث

كتتهأبم!:-كاىعخشفي!،،تلنيئ"ليا.أخحو+-كألإلجؤة!يكلؤش!ر

انعألمفيالإنسافئحغوقئمشيورز
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